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ملخص تنفيذي:

الصــراع  ارتبــاط  مــن حقيقــة  الیمــن  حــرب  الفاعلــة في كافــة جبهــات  الجھــات الأجنبیــة  تغــر مشــاركة مختلــف  لــم 
عــى  حاليــاً  تســيطر  التــي  الجماعــة المســلحة  الحوثيــن،  عــى  خــاص  بشــكل  ذلــك  ينطبــق  بالدینامیكيــات المحلیــة. 
جــزء كبــر مــن شــمال اليمــن، والتــي تواجــه القــوات المتحالفــة مــع الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً والتحالــف 

الســعودية. تقــوده  الــذي  العســكري 

العــرب  مــع حلفائهــا  جنــب  إلى  جنبــاً   - لإيــران  عــداء صريــح  موقــف  ترامــب  دونالــد  الرئيــس الأمريــي  إدارة  تقــف 
الخليجيــن والحكومــة اليمنيــة - وقــد روجــت لنظــرة أن الحوثيــن عناصــر إيرانيــة وأن ضربهــم هــو »ضــرب لإيــران 
في اليمــن«. كمــا عــزز صقــور الحــزب الجمهــوري الأمريــي ومؤيــدوه هــذا الفهــم الأحــادي البعــد للحوثيــن كبيــادق 

إليهــم عــى الجانــب الطائفــي الإقليمــي. النظــرة  إيرانيــة، قاصريــن 

إلا أن ذلك يحجب الواقع المعقد، فالحوثيون جماعة يمنية محلية تحظى بدعم شعبي، ولها شبكات اجتماعية 
وماليــة مســتدامة ذاتيــاً، بالإضافــة لقيــادة مســتقلة لهــا اعتبــارات تحركهــا ديناميــات الســلطة المحليــة أساســاً، حيــث 
يستند التقارب مع إيران عى أسس سياسية أكثر بكثر من الأسس الدينية. في الوقت نفسه، بالنسبة لطهران، 
وفر كل من الصراع الجاري والحوثين أداة مريحة ومنخفضة التكلفة لمضايقة خصم إيران الرئيسي في الخليج، 

وهو المملكة العربية السعودية.

وســواء كانــت الإدارة الأمريكيــة تعتــزم مواصلــة الحــرب أو الســعي نحــو الســام، فــإن ســوء فهــم دوافــع وأعمــال 
الخارجيــة الأمريكيــة، وهــو مكمــن صعوبــة ممارســة  السياســة  قــرارات  الخلــل في  أســاس  هــو  الحوثيــن  وطبيعــة 

ضغــوط سياســية أو دبلوماســية أو حتــى عســكرية عــى الجماعــة.

في الواقع، من المرجح أن تؤدي السياسة التي تعزل الحوثين أكثر عى الصعيد الدولي إلى دفعهم أكثر فأكثر نحو 
دائرة تأثر طهران. وأيضاً، إذا رأت الحكومة الأمريكية في الحوثين اســتهدافاً بالوكالة لإيران، ســيجد المخططون 
العســكريون الإيرانيون حوافزا قوية لتســخر المزيد من الدعم للحوثين، نظراً لأنه ليس لدى الإيرانين أنفســهم 
الكثــر ليخســروه في اليمــن، في حــن يتعــرض خصومهــم - الولايــات المتحــدة والســعودية - لمخاطــر كبــرة. إن مــن 

شــأن زيــادة الدعــم الإيــراني للحوثيــن أن يرفــع بــدوره المخاطــر الأمنيــة التــي تواجههــا المملكــة الســعودية.

كذلــك فــإن تأطــر ترامــب المســتمر للصــراع اليمنــي عــى أنــه مــن منتجــات ســوء الســلوك الإيــراني، ســيقلل مــن قــدرة 
واشــنطن عــى حشــد المجتمــع الــدولي في جبهــة موحــدة للعمــل عــى حــل النــزاع، أو الضغــط عــى الأطــراف المتحاربــة 

الرئيســية لجلبهــم إلى طاولــة المفاوضــات.

بــدلاً مــن المزيــد مــن عــزل الحوثيــن، مــن شــأن تدخــل دبلومــاسي أمريــي أن يكــون واعــداً، فقــد اســتجاب الحوثيــون 
بشــكل إيجابــي للمحادثــات المباشــرة التــي دخلوهــا ســابقاً مــع كل مــن الســعودية والمســؤولن الأمريكيــن.
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مقدمة: اليمن “هامشي” في السياسة الأمريكية 
الخارجية الحالية

ومــن  بإيــران،  يتعلــق  فيمــا  الســابقة  مــن معــارضي سياســة الإدارة  ترامــب  دونالــد  الولايــات المتحــدة  يعتــر رئيــس 
المعاديــن لطهــران عمومــاً منــذ بــدء حملتــه الانتخابيــة. وقــد تجــى ذلــك بطــرق مختلفــة منهــا: انتقــاد ترامــب لخطــة 
العمــل الشــاملة المشــركة، أو مــا يســمى بـــ “الاتفــاق النــووي الإيــراني” الــذي أطلقــه الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا؛ 
فضــاً عــن تهديداتــه لطهــران بســبب دعمهــا عــدة ميليشــيات في الشــرق الأوســط، وســخطه المعلــن تجــاه الخطابــات 

الإيرانيــة الموجهــة لحلفــاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة))).

وعــى الرغــم مــن أن سياســة إدارة ترامــب الأوســع نطاقــاً في الشــرق الأوســط قــد بــدت فاقــدة للتماســك حتــى الآن، 
إلا أن البيــت الأبيــض لــم يحــد تقريبــاً عــن إدانتــه للتدخــل الإيــراني الملحــوظ في المنطقــة. في هــذا الصــدد، كانــت حركــة 
الحوثيــن في اليمــن، والدعــم الإيــراني لهــا، أحــد أبــرز حساســيات إدارة ترامــب. وظهــر هــذا يــوم 4) ديســمر / كانــون 
الأول 7)20، عندمــا نظمــت الســفرة الأمريكيــة في الأمــم المتحــدة )نيــي هــالي( لقــاء إعاميــا في قاعــدة عســكرية في 
واشــنطن العاصمــة، حيــث كشــفت النقــاب عــن مجموعــة مــن الأســلحة التــي زعمــت أنهــا صنعــت في إيــران وقبــض 
عليهــا مــن قبــل حلفــاء الولايــات المتحــدة الخليجيــن، شــملت هــذه الأســلحة )الصواريــخ، وطائــرات بــدون طيــار، 
الزيــت« في  عــى  النــار  إيــران »تصــب  بــأن  هــالي-  تعبــر  يؤكــد -حســب  مــا  للدبابــات( وغــر ذلــك،  وأســلحة مضــادة 
نزاعــات الشــرق الأوســط)2). كانــت المحتويــات الرئيســية لمعــرض نيــي هــالي, عبــارة عــن قطعتــن مــن الصواريــخ أطلــق 
عليها الحوثيون باتجاه الســعودية - أوشــك أحدهما أن يتعرض لمطار الملك خالد الدولي في الرياض في 4 نوفمر / 
تشرين الثاني 7)20؛ إلا أن السلطات السعودية زعمت أن أنظمة الدفاع الجوي في المملكة تمكنت من إسقاطه-.

قالــت هــالي أن تلــك الأســلحة عليهــا ملصقــات »صنــع في إيــران«، مؤكــدة أن طهــران تنتهــك الحظــر الــذي تفرضــه 
الأمــم المتحــدة عــى توريــد الأســلحة إلى اليمــن. وقــد ذكــر فريــق خــراء أممــي أصــدر تقريــراً حــول شــظايا الصواريــخ 
نفسها في 24 تشرين الثاني / نوفمر أنه عى الرغم من أنها )الشظايا( كانت تشبه صاروخ قيام1- الإيراني الصنع 

إلا أنــه »لا دليــل عــى هويــة الوســيط او المــورد«))). كمــا أن الصواريــخ تضمنــت أيضــاً مكونــاً أمريــي الصنــع.

مــن الماحــظ في تصريحــات إدارة ترامــب التصعيديــة ضــد إيــران وتورطهــا في اليمــن، أن المناقشــات المتعلقــة باليمــن 
تحدثــوا  الذيــن  الدبلوماســين الأمريكيــن  مــن المســؤولن  عــدد  تعبــر  حــد  عــى  تقريبــاً.  تمامــاً  غائبــة  كانــت  نفســه 
تحديــداً عــن هــذه المســألة، يبــدو أن اليمــن »هامــي« في عمليــات صنــع السياســة الأمريكيــة الحاليــة. وبينمــا يمثــل 
اليمن أكر أزمة إنسانية في العالم، تبدو واشنطن غارقة لأذنيها في الحرب الأهلية التي تعصف بالباد من خال 
الدعــم العســكري واللوجســتي والاســتخباراتي للتحالــف الســعودي المتدخــل في الصــراع، كمــا أن عمليــات مكافحــة 
غــر مســبوق.  بلغــت حــدا   -  2002 عــام  بــوش  الرئيــس جــورج دبليــو  انطلقــت في عهــد  قــد  التــي كانــت   - الإرهــاب 
البلــد  عــى  عميقــاً  تأثــراً  ســتؤثر  باليمــن مســتقباً  الخارجيــة الأمريكيــة المتعلقــة  السياســة  فــإن إجــراءات  وبالتــالي 

ونزاعــه المســتمر، إلا أن هــذه الإجــراءات تبــدو غائبــة تمامــاً عــن اعتبــارات البيــت الأبيــض.

)(  خطــة العمــل الشــاملة المشــركة هــي اتفــاق تــم التوصــل إليــه بــن مجموعــة الخمســة زائــد واحــد )الصــن وفرنســا وألمانيــا وروســيا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة( 
والاتحــاد الأوروبــي وإيــران في 4) يوليــو / تمــوز. ومــع أن الاتفــاق معقــد وتقنــي، وافقــت إيــران أساســاً عــى فــرض قيــود صارمــة عــى برنامجهــا النــووي الــذي يحــول دون 
حصولهــا عــى أســلحة نوويــة مقابــل رفــع العقوبــات الاقتصاديــة التــي تفرضهــا الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي؛ وخــال زيارتــه للســعودية يــوم 20 أيــار / مايــو، 
أدان دونالــد ترامــب دور إيــران قائــاً: “مــن لبنــان إلى العــراق إلى اليمــن، تمــول إيــران الأســلحة وتديــر الإرهابيــن والميليشــيات والجماعــات المتطرفــة الأخــرى التــي تنتشــر 

الدمــار والفــوضى في المنطقــة”.
Jim Garamone, ”Haley says Iran must stop destabilizing behavior,“ DoD News, December 14, 2017, https://www.defense.gov/   (2

/News/Article/Article/1397091/haley-says-iran-must-stop-destabilizing-behavior/source/GovDelivery
 Colum Lynch and Robbie Gramer, ”Haley’s ‘Smoking Gun’ on Iran Met With Skepticism at U.N., Foreign Policy, December   ((
14, 2017, http://foreignpolicy.com/2017/12/14/nikki-haley-yemen-houthi-rebels-iran-missiles-press-conference-pentagon-

/skepticism-united-nations-trump-nuclear-deal-diplomacy

https://www.defense.gov/News/Article/Article/1397091/haley-says-iran-must-stop-destabilizing-behavio
https://www.defense.gov/News/Article/Article/1397091/haley-says-iran-must-stop-destabilizing-behavio
https://www.defense.gov/News/Article/Article/1397091/haley-says-iran-must-stop-destabilizing-behavio
http://foreignpolicy.com/2017/12/14/nikki-haley-yemen-houthi-rebels-iran-missiles-press-conference-p
http://foreignpolicy.com/2017/12/14/nikki-haley-yemen-houthi-rebels-iran-missiles-press-conference-p
http://foreignpolicy.com/2017/12/14/nikki-haley-yemen-houthi-rebels-iran-missiles-press-conference-p
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التقاطعات بين الحوثيين وإيران والولايات المتحدة - 
لمحة موجزة

نفســها  ســمت  حركــة  مــن رحــم  العشــرين  القــرن  مــن  الأول  العقــد  مطلــع  الحوثيــن  المتمرديــن  جماعــة  خرجــت 
»الشــباب المؤمــن«، والتــي ركــزت عــى إحيــاء الفكر/المذهــب الزيــدي )أحــد فــروع الإســام الشــيعي الموجــود بشــكل 
شبه حصري شمال اليمن(. كان الحوثيون مناهضن للولايات المتحدة منذ البداية، وقد كان ذلك بمثابة عقيدة 
أيديولوجية استعملت كأساس لتعبئة الأتباع. وقد أشارت كتابات أبرز الشخصيات الحوثية إلى النفوذ الأمريي 
الســنية المدعومــة ســعودياً  في المنطقــة كنفــوذ خبيــث وعميــق، واعرضــت عــى انتشــار الأيديولوجيــات الإســامية 

والمتغلغلــة في عمــق الأراضي الزيديــة.

في فرة نشأة الحركة، كانت الانتقادات الصاخبة التي أطلقها مؤسس الجماعة )حسن الحوثي( في وجه الحرب 
كبــر  لدعــم شــعبي  مــع واشــنطن، ســبباً  اللــه صالــح(  عبــد  آنــذاك )عــي  الرئيــس  العــراق، وتحالــف  الأمريكيــة في 
حظيت به الحركة، بالإضافة إلى سخط الحكومة في صنعاء. وقد أدت عمليات القوات المسلحة اليمنية الاحقة 
في شــمال اليمــن ضــد الحــوثي وأتباعــه إلى مقتلــه عــام 2004، وإلى انطــاق حــروب صعــدة - وهــي سلســلة مــن ســتة 

نزاعــات مســلحة بــن القــوات المســلحة اليمنيــة والحوثيــن اســتمرت حتــى عــام )4)0)20.

وبهــدف تشــجيع صالــح عــى التعــاون في مكافحــة الإرهــاب ضــد تنظيــم القاعــدة في شــبه جزيــرة العــرب، لــم تفعــل 
الولايــات المتحــدة الكثــر لثنــي الجيــش اليمنــي عــن التصــدي للحوثيــن. وفي الوقــت نفســه، كان الحوثيــون مدعــاة 
نفــور بالنســبة للأمريكيــن، ســواء باســتعدائهم الولايــات المتحــدة ومعاداتهــم للســامية -  كمــا يوضــح شــعارهم 
المعروف بـ«الصرخة » ومضمونه »الله أكر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عى اليهود، النصر للإسام« 

- أو لمــا يحــى عــن عاقاتهــم بإيــران.

في حــن اتهــم صالــح وحلفــاؤه الجماعــة بأنهــم وكاء لإيــران، كشــفت برقيــات الســفارة الأمريكيــة في صنعــاء عــدم 
الإعاميــة  التغطيــة  باســتثناء  للحوثيــن،  الإيــراني المباشــر  الدعــم  عــى  وافيــة  أدلــة  الأمريكيــن  امتــاك المســؤولن 
منشــأ  ذو  كان  والحوثــن  طهــران  بــن  الأيديولوجــي  التقــارب  أن  ذلــك  مــن  الأهــم  للجماعــة))).  الانحيــاز  الشــديدة 
ســياسي أكــثر منــه دينيــا؛ً ففــي حــن قــدم الحوثيــون أنفســهم كمحاربــن ضــد الطغيــان، حظيــت إيــران في عرفهــم 
بمكانــة خاصــة نتيجــة وقوفهــا ضــد مــا يرونــه مظالــم الحكومــات الســعودية والأمريكيــة والإســرائيلية))). في الوقــت 
نفسه، يمكن وضع المدرسة الزيدية للإسام عى مسافة أيديولوجية وسطية بن السنة والشيعة - وهي تشرك 
مــع الإســام الســني بأشــياء عديــدة مــن أكــثر مــن ناحيــة - بمــا يميزهــا بشــكل كبــر عــن التشــيع الإثنــي عشــري الأكــثر 

انتشــاراً في إيــران.

مــع اســتمرار نزاعــات صعــدة، بــدأت الحكومــة الإيرانيــة تــرى في الحوثيــن فرصــة للضغــط عــى الســعودية، فأخــذت 
تكثّــف الخطــاب الإعامــي وتزيــد تشــبيكها مــع الحوثيــن. في عــام ))20، أدت الاحتجاجــات الشــعبية ضــد الرئيــس 
صالــح - التمظهــر اليمنــي لمــا يســمى »الربيــع العربــي« - إلى تنحــي الأخــر وتســليمه الرئاســة لنائبــه عبــد ربــه منصــور 
هــادي؛ في أعقــاب ذلــك، بــدأ التفاعــل بــن إيــران والحوثيــن يشــمل الدعــم المــالي المحــدود والتدريــب العســكري)7). 
وقــد دخلــت القــوات العســكرية الحوثيــة صنعــاء في ســبتمر / أيلــول 4)20 - مدعومــة مــن قــوات صالــح المتحالفــة 

4(  عندما قتلت قوات الحوثي صالح في أوائل كانون الأول / ديسمر 7)20، جرى اعتبار هذا الحدث انتقاماً لمقتل حسن الحوثين وحرب صعدة.
 Iran in Yemen: Tehran’s Shadow looms large but footprint is small,“ Wikileaks cable 09SANAA1662_a, dated September 19th“  ((

2009, https://wikileaks.org/plusd/cables/09SANAA1662_a.html
 Adam Baron Farea Al-Muslimi, ‘The politics driving Yemen’s rising sectarianism’, SCSS, May 30, 2016. Accessed December 17,   ((

2017; available at http://sanaacenter.org/publications/main-publications/40
7(  مقابلة مع مسؤول في الأمم المتحدة، أغسطس / آب ))20.

https://wikileaks.org/plusd/cables/09SANAA1662_a.html
http://sanaacenter.org/publications/main-publications/40
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معهــا - ممــا أدى إلى الإطاحــة بالحكومــة وهــروب هــادي مــن العاصمــة في فرايــر / شــباط ))20 . وفي نفــس الفــرة 
وقــع الحوثيــون مذكــرة تفاهــم بشــأن التعــاون في مجــال النقــل الجــوي مــع إيــران، مــا ســمح للبلديــن بإجــراء أول 

رحــات مباشــرة بــن صنعــاء وطهــران))).

ورغــم تجنــب الحوثيــن الكبــر لأي تواصــل مباشــر مــع الولايــات المتحــدة، إلا أن إدارة أوبامــا اعتــرت أنهــم جــزء مــن 
النســيج الاجتماعــي في اليمــن الــذي يجــب ضمــه إلى أيــة عمليــة سياســية، خاصــة بعــد عــام ))20. وبعــد اســتحواذ 
الجماعــة، دار  مــع  للتنســيق  الولايــات المتحــدة نظامــاً  أنشــأت   ،20(4 أيلــول   / الحوثيــن عــى صنعــاء في ســبتمر 
بشــكل كبــر حــول مســائل الاســتقرار ومكافحــة الإرهــاب)9). كمــا كان المســؤولون الأمريكيــون في بعــض الأحيــان عــى 
تواصــل مباشــر مــع بعــض قــادة الحوثيــن، تحديــداً فيمــا يتعلــق بمفاوضــات الســام الجاريــة)0)). كذلــك قــد نجحــت 

واشــنطن في عــدة مناســبات في التفــاوض عــى إطــاق ســراح مواطنــن أمريكيــن كان يحتجزهــم الحوثيــون)))).

والعاقــات  والخطــاب  الأيديولوجيــا  عــن  وبعيــداً  الطرفــن.  بــن  مــودة  هــذا وجــود  مــن  أي  يعنــي  لا  ذلــك،  ومــع 
الإيرانيــة، فقــد أطــاح الحوثيــون بحكومــة وثيقــة الصلــة بالولايــات المتحــدة، وقــد كانــت تنســق مــع الولایــات المتحــدة 
حــول أبــرز المســائل المتعلقــة بمكافحــة الإرھــاب، وبدرجــة تفــوق تنســيق نظــام صالــح قبلهــا)2)). ومــن جهــة أخــرى، 
حتــى مــع الاعــراف بالســلطة الأمیركیــة وبالحاجــة إلــی التفــاوض مــع واشــنطن، مــا يــزال الحوثيــون یعتــرون الأخــرة 

قــوة تدمیریــة في المنطقــة.

صناعة سردية إيران-الحوثي في الولايات المتحدة

عــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة متورطــة بعمــق في الصــراع اليمنــي، إلا أن اليمــن بالــكاد ذكــرت خــال حملــة 
الرئاســة الأمريكيــة لعــام ))20. وفي الـمـرات التــي ذكــر فيهــا ترامــب اليمــن، انطــوت تصريحاتــه عــى عقدتــن خــص 
بهما البلد: أولها فشل إدارة أوباما في الاستجابة الصحيحة لـ«الربيع العربي« وارتداداته؛ والثانية انتشار النفوذ 
الإيــراني المشــن في الشــرق الأوســط في أعقــاب الاتفــاق النــووي الإيــراني. وفي الحالتــن، بــدت هــذه المواقــف منتميــة 
لجملــة المشــاعر الســائدة في أوســاط الحــزب الجمهــوري فيمــا يخــص السياســة الخارجيــة، بغــض النظــر عــن موقــع 

ترامــب »الخارجــي« وازدرائــه العــام المتكــرر لـ«المؤسســة«.

باســتثناء   - عهــده  معظــم  خــال  كبــر  أو  مســتمر  تدقيــق  اليمــن لأي  تجــاه  أوبامــا  سياســة  تخضــع  لــم  حــن  وفي 
عــدد صغــر مــن الديمقراطيــن التقدميــن والجنــاح الليرتــاري في الحــزب الجمهــوري - إلا أنهــا صعــدت فجــأة إلى 
الصــدارة عــام 4)20 نتيجــة حدثــن متتاليــن. الأول كان إعــان أوبامــا أن اســراتيجية مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة 
قــال  وقــد  )داعــش(؛  العــراق وســوريا  الدولــة الإســامية في  للقتــال الأوســع ضــد  نمــوذج  بمثابــة  كانــت  اليمــن  في 

)(  بحســب مــا جــاء في التقريــر النهــائي لفريــق الخــراء التابــع لمجلــس الأمــن والأمــم المتحــدة حــول اليمــن، فــإن الصفقــة ســمحت لشــركتن يمنيتــن وإيرانيتــن، )طــران 
اليمنيــة، وماهــان للطــران(، عــى التــوالي، بتشــغيل 4) رحلــة أســبوعيا لــكل بلــد. هبطــت أول رحلــة إيرانيــة في صنعــاء في ) آذار / مــارس، والثانيــة في ) آذار / مــارس، 
 Final report of the Panel of Experts in“ وبــدأت سلســلة مــن الرحــات الجويــة اســتمرت حتــى )2 آذار / مــارس عندمــا فــرض التحالــف حصــاراً جويــاً. انظــر
accordance with paragraph 5 of resolution 2204 )2015(,“ United Nations: Security Council, January 22, 2016, available at https://

www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
 Jay Solomon, Dion Nissenbaum and Asa Fitch, ”In Strategic Shift, US draws closer to Yemen Rebels,“ The Wall Street Journal, (9

January 29, 2015 https://www.wsj.com/articles/in-strategic-shift-u-s-draws-closer-to-yemeni-rebels-1422576308
0)(  مقابلة مع مسؤول أمريي، تموز / يوليو 7)20.

 Associated Press, ‘Yemen’s Houthi rebels have released 2 Americans, John Kerry says’, October 15, 2016. Accessed December   (((
 17, 2017; available at http://www.latimes.com/world/la-fg-yemen-houthi-releases-two-americans-20161015-snap-story.html;
 Matthew Rosenberg and Kareem Fahim, ‘2 Americans Among 6 Hostages Freed in Yemen After Months of Captivity’, New
York Times, September 20, 2015. Accessed December 17, 2017, available at https://www.nytimes.com/2015/09/21/international-

home/2-american-hostages-freed-in-yemen-after-months-of-captivity.html
2)(  مقابلة مع مسؤول أمريي، فراير / شباط 2)20.

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/2140/panel-of-experts/reports
https://www.wsj.com/articles/in-strategic-shift-u-s-draws-closer-to-yemeni-rebels-1422576308
http://www.latimes.com/world/la-fg-yemen-houthi-releases-two-americans-20161015-snap-story.html
 https://www.nytimes.com/2015/09/21/international-home/2-american-hostages-freed-in-yemen-after-mont
 https://www.nytimes.com/2015/09/21/international-home/2-american-hostages-freed-in-yemen-after-mont
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أوبامــا ومســؤولون في إدارتــه أن مكافحــة الإرهــاب والتعــاون بــن الولايــات المتحــدة واليمــن قدمــت نموذجــاً لعمليــة 
عســكرية خفيفــة الــوطء في المنطقــة، حيــث اقرنــت فيهــا الجهــود الجويــة بالقــدرات الاســتخباراتية للقــوات الريــة 
المحليــة)))). أمــا الحــدث الثــاني فقــد كان الإطاحــة بحكومــة الرئيــس هــادي المعــرف بهــا دوليــاً - والمدعومــة أمريكيــاً - 
والتــي كانــت نقطــة تحــول محرجــة لأوبامــا الــذي ســبق أن اعتــر التحــول الســياسي في اليمــن بعــد عــام ))20 نجاحــاً 

كبــراً ونموذجــاً يحتــذى بــه في أماكــن أخــرى)4)).

فشــل التحــول الســياسي والإطاحــة بحكومــة صنعــاء المعــرف بهــا دوليــاً منــح الجمهوريــن ومؤيديهــم فرصــة ذهبيــة 
بالنســبة  قــدم عينــة ممتــازة  مــا  أطــاح متمــردون مناهضــون للولايــات المتحــدة بحليــف رئيــسي،  لنقــد أوبامــا. فقــد 
للبعــض عــى ســوء تصــرف إدارة أوبامــا في أعقــاب الربيــع العربــي. في أحــد التعليقــات الدالّــة مــن مؤسســة هريتيــج 
في آذار / مــارس ))20 تــم إضافــة اليمــن بشــكل صريــح عــى القائمــة الأوباميــة الخاصــة بـ«كــوارث الشــرق الأوســط«، 
والتــي تســخر مــن دعــاوى »قصــة نجــاح« الرئيــس الأمــركي الســابق. في حــن قــام تعليــق لاذع آخــر مــن »ناشــونال 

ريفيــو« باعتبــار فــوضى اليمــن إحــدى نتائــج تعاطــف أوبامــا المزعــوم مــع الجهاديــن)))).

ولم تقتصر الانتقادات عى وسائل الإعام المحافظة عى الإطاق: ففي أعقاب انهيار حكومة هادي، قام العديد 
مــن المعلقــن مــن مختلــف المشــارب الحزبيــة بالاســتخفاف بمــا ســمي »النمــوذج اليمنــي«))))، والــذي تفاقــم فشــله 
بعــد الطريقــة المذلــة التــي جــرى فيهــا إجــاء القــوات الأمريكيــة وعامــي الســفارة مــن العاصمــة، حيــث اضطــر كثــرون 

لــرك المعــدات التــي اســتولى عليهــا الحوثيــون في نهايــة المطــاف.

عــى مــدى عامــي 4)20 و))20، بــدأت ســردية فشــل نمــوذج أوبامــا في اليمــن بالتشــابك مــع سياســة الإدارة تجــاه 
إيــران، ولا ســيما المحاججــة بــأن »ضعــف« الرئيــس أوبامــا تجــاه إيــران هــو مــا مهــد الطريــق لأحــداث اليمــن. وقــد أثــار 
هــذا التلقيــح المتقاطــع للروايــات الذعــر داخــل الجنــاح اليمينــي، وحتــى لــدى بعــض المعتدلــن في مؤسســة السياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة، فيمــا يتعلــق بالمحادثــات المفضيــة إلى خطــة العمــل الشــاملة. الأهــم مــن ذلــك أن هــذه النظــرة 
العالمية تجعل من الحوثين رهائن بيد طهران وامتداداً للقوة الإيرانية، وليس حركة يمنية محلية تعمل بشكل 

مســتقل عــى أســاس مصالحهــا الخاصــة.

يتضــح تأطــر اليمــن مــن خــال الموشــور إيــراني في العديــد مــن المقــالات التــي تناولــت التقــدم العســكري للحوثيــن. 
ففــي معظــم الحــالات، انصــب الركيــز عــى السياســة الإقليميــة، في حــن عوملــت الأحــداث الفعليــة في اليمــن عــى 
أنها تقريباً هوامش عى متن الأحداث الأهم. ففي مقال دالّ بصورة خاصة نشرته صحيفة واشنطن تايمز في )2 

ينايــر / كانــون الثــاني ))20 جــاء مــا يــي:

»يمثل الصعود الذي شهده اليمن هذا الأسبوع على يد مسلحين شيعة ما يطلق عليه بعض 
المطلعــين في الأمــن القومــي »انتصــاراً كبــراً« لإيــران، وهــو مــا يعنــي انتقــادات تطــال إدارة أوبامــا 
بسبب تساهلها الشديد في المحادثات النووية مع الجمهورية الإسلامية، ما يبدو - على الأقل 

ضمنيــاً - تنســيقاً مــع طهــران ضــد الإرهابيــين الســنة في العــراق«)1)).

 Kathleen Hennessey, ”In deivising a plan for Iraq, the US looks to its Yemen model,“ The Los Angeles Times, June 22, 2014,   (((
http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-obama-iraq-yemen-20140622-story.html

Jeff Mason, ”US tells G8 Syria’s Assad must go, cites Yemen as model,“ Reuters, May 19th, 2012, https://www.reuters.com/article/  ((4
us-syria-usa-whitehouse/u-s-tells-g8-syrias-assad-must-go-cites-yemen-as-model-idUSBRE84I0BC20120519

Peter Brookes, ”Obama’s ‘sucess’ in Yemen joins list of oversees disasters,“ The Heritage Foundation, March 25, 2015, http://   (((
 www.heritage.org/middle-east/commentary/obamas-success-yemen-joins-list-overseas-disasters; Michelle Malkin, ”Obama’s
bloody Yemen disaster,“ The National Review, January 23, 2015, http://www.nationalreview.com/article/397021/obamas-bloody-

.yemen-disaster-michelle-malkin
 Zach Beauchamp, ”These Obama administration quotes on Yemen are almost too cringeworthy to read,“ Vox, March 27, .ًانظر مثا  )((

.2015, https://www.vox.com/2015/3/27/8299721/obama-yemen-quotes
Guy Taylor, ”Yemen’s Shi’ite Rebels growing in Power,“ The Washington Times, January 23, 2015, http://www.washingtontimes.  ((7

/com/news/2015/jan/23/yemens-shiite-rebels-growing-power

http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-obama-iraq-yemen-20140622-story.html
https://www.reuters.com/article/us-syria-usa-whitehouse/u-s-tells-g8-syrias-assad-must-go-cites-yeme
https://www.reuters.com/article/us-syria-usa-whitehouse/u-s-tells-g8-syrias-assad-must-go-cites-yeme
http://www.heritage.org/middle-east/commentary/obamas-success-yemen-joins-list-overseas-disasters
http://www.heritage.org/middle-east/commentary/obamas-success-yemen-joins-list-overseas-disasters
http://www.nationalreview.com/article/397021/obamas-bloody-yemen-disaster-michelle-malkin
http://www.nationalreview.com/article/397021/obamas-bloody-yemen-disaster-michelle-malkin
 https://www.vox.com/2015/3/27/8299721/obama-yemen-quotes
 http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/23/yemens-shiite-rebels-growing-power/
 http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/23/yemens-shiite-rebels-growing-power/
 http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/23/yemens-shiite-rebels-growing-power/
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يــؤدي هــذا التفكــر إلى إغفــال جــزء كبــر مــن الفــوارق الدقيقــة في النــزاع اليمنــي، بينمــا يجــري طمــس الاختافــات 
التقــدم   - التبايــن  شــديدة  أحــداث  لثاثــة  الاســراتيجية  والآثــار  الأيديولوجيــة  والدوافــع  السياســية  كالحســابات 
العســكري الحــوثي، مفاوضــات »إيــران ديــل«، وعمليــات مكافحــة الإرهــاب الأمريكيــة في العــراق. لعــل المفارقــة أن 
مــا يغــذي التصويــر الكاريكاتــوري لإيــران كســبب جميــع أمــراض الشــرق الأوســط هــو المتشــددون الإيرانيــون أنفســهم. 
فقــد ذكــر عضــو الرلمــان الإيــراني عــي رضــا زاكاني، عــى ســبيل المثــال، أن الاســتياء الحــوثي عــى صنعــاء يعنــي أن 
الإيرانيــن يســيطرون عــى أربــع عواصــم إقليميــة - هــي صنعــاء ودمشــق وبــروت وبغــداد - وأن الســعودية تحــت 

تهديــد وشــيك)))).

تــم تلقــف تصريحــات زاكاني عــى نطــاق واســع في كل مــن وســائل الإعــام الخليجيــة والأمريكيــة المحافظــة، وقــد 
نجحــت هــذه التصريحــات، مــع المزاعــم الدراميــة الأخــرى للتوســع الإيــراني، في تعزيــز الروايــات الداخليــة لمتشــددي 
ويبــدو  الخاصــة.  الخليــج والجمهوريــن المناهضــن لأوبامــا، كل بحســب رغباتــه  القيــادة الإيرانيــة وصقــور حــكام 
فكاهمــا  البعــض،  بعضهــم  تصريحــات  يعكســون  الخليجيــن  المعلقــن  مــن  والعديــد  الأمريــي  اليمــن  نقــاد  أن 
يتحــدث عــن ضــرورة وقــف مــد الحوثيــن كأحــد ســبل المواجهــة مــع إيــران)19). وكاهمــا يصــف جماعــة الحوثيــن بأنهــا 
»جماعــة شــيعية مدعومــة مــن إيــران«، ممــا يقــوض فعليــاً أي تحليــل أوســع لإطاحــة الجماعــة المتمــردة بحكومــة 
قائمــة كان كثــرون في البــاد يعترونهــا فاقــدة للشــرعية)20). هــذا وقــد ذهــب بعــض المعلقــن الأمريكيــن أبعــد مــن 
ذلــك، معتريــن النــزاع اليمنــي مثــالاً جديــداً عــى الشــرور المتأصلــة في الإســام، ومؤكديــن عــى العاقــة بــن الفشــل 

الحكومــي والانهيــار العــام في اليمــن وعجــز إدارة أوبامــا عــن فهــم »خطــر الإســام المتطــرف«.

ظهــرت أيضــاً تحليــات أقــل حذلقــة وأكــثر دقــة في وســائل الإعــام المحافــظ أيضــا؛ً عــى ســبيل المثــال، نشــر كل مــن 
معهــد أمــركان إنربرايــز وكتــاب معهــد كاتــو مقــالات شــرحت الأزمــة اليمنيــة بعمــق. إلا أنــه عــى وجــه العمــوم، 
جــرى إعــادة إنتــاج الموضوعــن والربــط بينهمــا دومــاً كحكمــة شــائعة: سياســة أوبامــا الفاشــلة قــد ســلمت اليمــن إلى 

إيــران.

في هــذا الصــدد، كانــت تصريحــات ترامــب خــال الحملــة الرئاســية منتميــة إلى الخــط الجمهــوري الرئيــسي. ومــع أن 
الماحظــات القليلــة التــي أدلى بهــا عــن اليمــن كانــت غامضــة - وفي بعــض الأحيــان محــرة إلى حــد مــا - إلا أن المواضيــع 
الملمــح إليهــا كانــت متماشــية مــع مــا هــو متوقــع مــن مرشــح أكــثر تقليديــة. عــى ســبيل المثــال، كان هــذا هــو حــال 

تعليقاتــه التــي أثــارت اســتياء واســعاً خــال أحــد خطاباتــه في ينايــر / كانــون الثــاني ))20:

»الآن هــم ذاهبــون إلى اليمــن، وإذا نظرتــم إلى اليمــن، ألقــوا نظــرة… إنهــم في طريقهــم للإمســاك بســوريا، إنهــم 
ذاهبون للإمساك باليمن، إلا إذا… ثقوا بي، الكثر من الأشياء الجيدة ستحدث حن أتولى السلطة، لكن دعونا 
فقط نرك الأمر عى ما هو عليه. يمســكون بســوريا، يمســكون باليمن. الآن هم لا يريدون اليمن، لكن هل رأيتم 
ســابقاً الحــدود بــن اليمــن والســعودية؟ إنهــم يريــدون الســعودية. فمــا الــذي ســيحصلون عليــه؟ ســيكون لديهــم 
العــراق، ســيكون لديهــم إيــران، ســيكون لديهــم العــراق، ســيكون لديهــم اليمــن، ســيكون لديهــم ســوريا، ســيكون 

لديهــم كل شيء«))2)! 

التصريــح  بــا داعٍ - إلا أن  بشــكل مربــك ومكــرر  اللغــة المشــوهة - والمصاغــة فعــاً  ركــز العديــد مــن المعلقــن عــى 
يقــدم أيضــاً نظــرة ثاقبــة عــى تأطــر ترامــب للتطــورات في اليمــن: باختصــار، إيــران التوســعية اســتفادت مــن الفــوضى 

 Sanaa is the fourth Arab Capital to join the Iranian Revolution, The Middle East Monitor, September“ لاطاع عى تصريحات زاكاني انظر )((
./27th, 2014, https://www.middleeastmonitor.com/20140927-sanaa-is-the-fourth-arab-capital-to-join-the-iranian-revolution

Amal Mudallali, ”The Iranian Sphere of Influence expands into Yemen,“ Foreign Policy, October 8, 2014, http:// .( انظــر الهامــش )19
/foreignpolicy.com/2014/10/08/the-iranian-sphere-of-influence-expands-into-yemen

John Xenakis, ”Shi’a al-Houthis threaten new Sunni Provinces in Yemen,“ Breitbart, January 5, 2015, http://www.breitbart.com/  (20
/national-security/2015/01/05/world-view-shia-al-houthis-threaten-new-sunni-provinces-in-yemen

.Campaign Rally with Donald Trump and Sarah Palin“, C-SPAN, January 19, 2016“  (2(

https://www.middleeastmonitor.com/20140927-sanaa-is-the-fourth-arab-capital-to-join-the-iranian-revo
https://www.middleeastmonitor.com/20140927-sanaa-is-the-fourth-arab-capital-to-join-the-iranian-revo
http://foreignpolicy.com/2014/10/08/the-iranian-sphere-of-influence-expands-into-yemen/
http://foreignpolicy.com/2014/10/08/the-iranian-sphere-of-influence-expands-into-yemen/
http://foreignpolicy.com/2014/10/08/the-iranian-sphere-of-influence-expands-into-yemen/
http://www.breitbart.com/national-security/2015/01/05/world-view-shia-al-houthis-threaten-new-sunni-
http://www.breitbart.com/national-security/2015/01/05/world-view-shia-al-houthis-threaten-new-sunni-
http://www.breitbart.com/national-security/2015/01/05/world-view-shia-al-houthis-threaten-new-sunni-
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في البــاد، ووضعــت نفســها في وضــع يمكنهــا مــن تهديــد حليــف رئيــسي للولايــات المتحــدة، الســعودية. قــد تكــون 
الصياغــة غــر أنيقــة، لكنهــا تنضــوي في الخــط الرئيــسي لحزبــه؛ بــل إنهــا رددت الوصفــات الخطابيــة والسياســاتية 

للعديــد مــن النخــب الجمهوريــة التــي عارضــت ترامــب.

موقف ترامب المتشدد من إيران والحوثيين

في أيــار / مايــو ))20، صــدر قانــون مراجعــة الاتفــاق النــووي الإيــراني )إينــارا( الــذي منــح الكونجــرس الأمريــي درجــة 
الرئيــس بشــكل علنــي كل 90 يومــاً  إينــارا مصادقــة  النــووي الإيــراني)22). يتطلــب قانــون  مــن الإشــراف عــى الاتفــاق 
عــى امتثــال إيــران التقنــي لالتزاماتهــا بخطــة العمــل الشــاملة. وفي حــال لــم يمنــح الرئيــس هــذه المصادقــة فــإن لــدى 
الكونجــرس مــدة زمنيــة هــي 0) يومــاً يســتطيع فيهــا إعــادة فــرض العقوبــات الاقتصاديــة عــى إيــران بســرعة، ممــا 

يقــي عــى الاتفــاق النــووي.

في )) أكتوبــر / تشــرين الأول 7)20، وبعــد تســعة أشــهر تقريبــاً عــى رئاســته، وعــى خلفيــة نصيحــة العديــد مــن 
مستشاريه الرئيسين، أعلن ترامب أنه لن يصادق عى »إيران ديل«))2). وفي خطاب واسع النطاق، وصف ترامب 
إيران بأنها »دولة إرهابية«، مديناً أنشطتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم الأوسع)24). وقد أشار ترامب 
مباشــرة إلى اليمــن، متهمــاً الحكومــة الإيرانيــة بـــ »تأجيــج« الحــرب الأهليــة الجاريــة. وقــد ردد هــذا الموقــف في بيــان 
صحفي صدر لمرافقة إعانه ذاك))2). في هذا السياق اتهم ترامب الحوثين بأنهم أدوات بيد قوات الحرس الثوري 

الإيــراني.

وممــا جــاء في البيــان الصحفــي أنــه »في اليمــن، حــاول الحــرس الثــوري الإيــراني اســتخدام الحوثيــن كدمــى لإخفــاء 
الســعودية والإمــارات،  لمهاجمــة المدنيــن الأبريــاء في  وقــوارب متفجــرة  اســتخدام صواريــخ متطــورة  إيــران في  دور 

بالإضافــة لتقييــد حريــة الماحــة في البحــر الأحمــر«))2).

لا يثر الدهشة أن السعودية، ومعها الإمارات - الشريك الأساسي للسعودية في التحالف العسكري - والحكومة 
بــه عــن سياســات  اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً كانــوا ثاثتهــم مســرورين بكلمــات ترامــب، واعتروهــا تحــولاً مرحبــاً 
ســلفه أوبامــا. ففــي حــن قدمــت الولايــات المتحــدة في عهــد أوبامــا دعمــاً قويــاً لعمليــات التحالــف الســعودي ضــد 
عــن  الخليجيــن واليمنيــن أعربــوا  مــن المســؤولن  العديــد  إلا أن   - بــل وفــرت دعمــاً عســكرياً حاســماً   - الحوثيــن 
اســتيائهم ممــا اعتــروه محــاولات وزيــر الخارجيــة الســابق جــون كــري دفــع الحكومــة المعــرف بهــا دوليــاً للموافقــة 
عــى شــروط الســام. وقــد انتقــد العديــد مــن المتحدثــن باســم الحكومــة اليمنيــة كــري علنــاً واتهمــوه بالتحيــز. وفي 

المقابــل، وصــف مســؤولون يمنيــون بيــان ترامــب في )) أكتوبــر / تشــرين الأول بأنــه يبعــث »إشــارات إيجابيــة«)27).

Text of the ”Iran Nuclear Agreement Review Act of 2015“ is available at https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-  (22
bill/1191/text

)2(  منــح الكونجــرس موعــداً نهائيــاً لإعــادة فــرض العقوبــات المفروضــة عــى ايــران في )) كانــون الأول / ديســمر 7)20 دون اتخــاذ أي إجــراء. لمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا 
 Patricia Zengerle, ‘U.S. Congress to let Iran deadline pass, leave decision to Trump’, Reuters, December الموضــوع، يرجــى الاطــاع عــى
12, 2017, available at https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-congress/u-s-congress-to-let-iran-deadline-pass-leave-

decision-to-trump-idUSKBN1E62HP?il=0
Trump’s remarks on the Iran deal,“ NPR, October 13, 2017, http://www.npr.org/2017/10/13/557622096/transcript-trump-s-“   (24

remarks-on-iran-nuclear-deal
 The White House, ‘President Donald J. Trump’s New Strategy on Iran’, October 13, 2017. Accessed December 17, 2017; available at  (2(

/https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-new-strategy-iran
)2(  المرجع السابق.

Holly McKaw, ”America’s role in Yemen war must end, US lawmakers demand,“ Fox News, October 24, 2017, http://www.   (27
foxnews.com/world/2017/10/24/americas-role-in-yemen-war-must-end-us-lawmakers-demand.html; also see http://sabanew.

net/viewstory.php?id=23691

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1191/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1191/text
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-congress/u-s-congress-to-let-iran-deadline-pass-leav
https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-congress/u-s-congress-to-let-iran-deadline-pass-leav
http://www.npr.org/2017/10/13/557622096/transcript-trump-s-remarks-on-iran-nuclear-deal
http://www.npr.org/2017/10/13/557622096/transcript-trump-s-remarks-on-iran-nuclear-deal
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-new-strategy-iran/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-new-strategy-iran/
http://www.foxnews.com/world/2017/10/24/americas-role-in-yemen-war-must-end-us-lawmakers-demand.html
http://www.foxnews.com/world/2017/10/24/americas-role-in-yemen-war-must-end-us-lawmakers-demand.html
http://sabanew.net/viewstory.php?id=23691
http://sabanew.net/viewstory.php?id=23691
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هــذه التصريحــات كانــت إعــادة صارخــة لموقــف ترامــب بشــأن اليمــن، عــى الرغــم مــن أنهــا لــم تكــن أبــداً الـمـرة الأولى 
التي أدلى فيها الرئيس أو مســؤولون في إدارته ببيانات صدامية مؤشــرة عى تصعيد محتمل للمشــاركة الأمركية 

في اليمــن في وجــه إيــران. 

بعــد فــرة وجيــزة مــن تــولي ترامــب منصبــه، قــال مستشــار الأمــن القومــي المعــن حديثــاً مايــكل فلــن )المســتقيل منــذ 
ذاك الوقــت( أن إيــران موضوعــة »تحــت المراقبــة«، واصفــاً الحوثيــن بصراحــة بأنهــم »جماعــة إرهابيــة بالوكالــة« 
تابعة لإيران))2). جاءت هذه التصريحات بالتوازي مع ارتفاع نشاط الولايات المتحدة في عمليات مكافحة الإرهاب 
ضــد تنظيــم القاعــدة في اليمــن، والتــي أشــارت جميعهــا إلى نهــج ترامــب المتشــدد الجديــد)29). وقــد كــرر مســؤولون 
الإدارة  مســؤولي  بــأن  وأفــادوا  التشــدد،  هــذا  خاصــة  جلســات  في  العاصمــة،  واشــنطن  في  أمريكيــون  حكوميــون 
أعلنــوا عزمهــم عــى اســتهداف »أهــداف عســكریة« في الیمــن بعملیــات مماثلــة لتلــك الجاريــة ضــد داعــش في العــراق 

وســوریا)0)).

عــى الرغــم مــن ذلــك، واصــل النقــاد المســاندون لرامــب موجــة الادعــاءات بــأن اليمــن يمثــل ســاحة لوقــف التمــدد 
أيــة عمليــة عســكرية  الولايــات المتحــدة في  عــن تدخــل  الدفــاع  هــذه الأصــوات إلى  مــن  الكثــر  الإيــراني. وقــد ذهبــت 
محتملــة تقودهــا الســعودية ضــد مينــاء الحديــدة الــذي يســيطر عليــه الحوثيــون. هــذا النــوع مــن التفكــر لا يقتصــر 
عى استبعاد التأثر الإنساني الكارثي المحتمل جراء مثل هذا الهجوم - نظراً لأن الغالبية العظمى من الضروريات 
الأساســية للبــاد يتــم اســترادها عــر مينــاء الحديــدة - لكنهــا تــرز الأهميــة الإقليميــة لهــذا الهجــوم خــارج اليمــن، أي 
في »مواجهــة« إيــران. في أحــد المقــالات الدالــة في مجلــة بريتبــارت، والــذي نشــر في أعقــاب زيــارة ترامــب إلى الريــاض في 
مايــو / أيــار 7)20، يشــر الكاتــب إلى دعــم الولايــات المتحــدة لهجــوم الحديــدة باعتبــاره ضــرورة قصــوى، لأن تركــه في 

أيــدي الحوثيــن قــد يخاطــر بتحقيــق »نبــوءة نهايــة العالــم«)))).

لكــن فيمــا وراء الخطابــات، مــا يــزال هنــاك غيــاب لأي تحــول حاســم في الإجــراءات الأمريكيــة المتعلقــة باليمــن. فبعــد 
معــارك صنعــاء بــن الحوثيــن والقــوات المواليــة للرئيــس الســابق عــي عبــد اللــه صالــح في نهايــة نوفمــر / تشــرين 
الثــاني 7)20 ومطلــع ديســمر - انتهــت بمقتــل صالــح في الـــ4 مــن ديســمر- حققــت القــوات المدعومــة مــن التحالــف 
مكاســب جديــدة عــى الحوثيــن عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر اليمنــي باتجــاه الحديــدة. لكــن لا يوجــد دليــل عــى 
دعــم أمريــي مباشــر لهــذا الهجــوم. وفي الوقــت نفســه، واصــل مســؤولون كبــار في الإدارة الأمريكيــة، مثــل وزيــر 

الدفــاع جيمــس ماتيــس ووزيــر الخارجيــة ريكــس تيلرســون، دعمهــم لاســتئناف محادثــات الســام.

الجدير بالذكر أن البيت الابيض أصدر بياناً في ) كانون الأول / ديسمر دعا فيه الرياض إلى »السماح التام للوقود 
والوقــود والميــاه والأدويــة بالوصــول إلى اليمنيــن الذيــن هــم بحاجــة ماســة لهــا«- في إشــارة إلــی الحصــار الســعودي 
عــى شــمال اليمــن والــذي يعيــق حركــة الــواردات التجاريــة والإنســانية ويعــرض المايــن لمجاعــة محتملــة)2)). في حیــن 
أن البيــان في ظاهــره بــدا كنــداء إنســاني، يشــك العديــد مــن المراقبــن في انطــواء هــذه الحركــة عــى بــوادر تحــول في 
السياســة الأمریكیــة، بــل يعترونــه بمثابــة انتقــام مــن ترامــب ضــد الريــاض بســبب انتقادهــا إعانــه نقــل الســفارة 

الأمريكيــة في إســرائيل إلى القــدس قبــل أيــام.

 Julien Borger, David Smith, Spencer Ackerman and Saeed Kamali Dehghan, ”Trump administration ‘officially putting Iran on  (2(
notice,“ The Guardian, February 1, 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/feb/01/iran-trump-michael-flynn-on-notice
Noah Browning, ”Trump risks deeper entanglement in Yemen’s murky war,“ Reuters, February 7, 2017, http://www.reuters.com/  (29

article/us-yemen-security-trump/trump-risks-deeper-entanglement-in-yemens-murky-war-idUSKBN15M1HP
0)(  مقابات أجريت في واشنطن العاصمة، يوليو / تموز 7)20. قدرت مصادر حكومية أمريكية عدد “المستشارين”  الإيرانين الموجودين في اليمن بالعشرات.

James Zumwalt, ”Zumwalt: As Trump visits the Saudis, Yemen comes into focus to check Iran,“ Breitbart, May 17, 2017 http://  (((
/www.breitbart.com/national-security/2017/05/17/zumwalt-trump-yemen

 The White House, ‘Statement by President Donald J. Trump on Yemen’, December 6, 2017; accessed December 19, available at  ((2
/https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-yemen

https://www.theguardian.com/world/2017/feb/01/iran-trump-michael-flynn-on-notice
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-trump/trump-risks-deeper-entanglement-in-yemens-mur
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-trump/trump-risks-deeper-entanglement-in-yemens-mur
http://www.breitbart.com/national-security/2017/05/17/zumwalt-trump-yemen/
http://www.breitbart.com/national-security/2017/05/17/zumwalt-trump-yemen/
http://www.breitbart.com/national-security/2017/05/17/zumwalt-trump-yemen/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-yemen/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-donald-j-trump-yemen/
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وعــى الرغــم مــن أن موقــف ترامــب الصقــوري مــن إيــران واليمــن مــا يــزال عــى المســتوى الخطابــي، إلا أن بإمكانــه أن 
يكــون إشــكالياً بــكل الأحــوال: فمعاملــة الحوثيــن بطريقــة أحاديــة البعــد عــى أنهــم بيــادق إيرانيــة ورفــض الواقــع 
الديناميــي يحجبــان التحليــل الرصــن للتطــورات عــى الأرض وفــرص نــزع فتيــل الصــراع التــي قــد تظهــر. وفي الوقــت 
نفسه، من شأن العداء المرير الذي يكنه ترامب لإيران أن يقوي الجهات الفاعلة المتشددة في جميع أطراف النزاع 

ممــن لهــم مصلحــة في اســتمرار الحــرب.

النظر قدماً: الآثار المترتبة على التصوير الخاطئ 
للحوثيين

بغــض النظــر عــن تــورط الجهــات الفاعلــة الأجنبيــة في كافــة جبهــات الحــرب، لا يــزال النــزاع في اليمــن مرتبطــاً بشــكل 
أســاسي بالديناميكيــات الداخليــة وينطبــق هــذا بشــكل خــاص عــى الحوثيــن وعملياتهــم؛ فعــى الرغــم مــن الدعــم 
والعاقات مع إيران، يبقى الاعتبار الأساسي للقادة الحوثين ديناميكيات السلطة المحلية)))). إن تصوير الحوثين 
كبيــادق إيرانيــة وتأطرهــم بمصطلحــات طائفيــة إقليميــة فقــط، مــع إغفــال أي عناصــر أخــرى في هويتهــم، يتجاهــل 

العوامــل التــي تحــرك مؤيــدي الحوثيــن، ويتغــاضى عــن الأيديولوجيــة وعمليــة صنــع القــرار.

وســواء كانــت الإدارة الأمريكيــة تعتــزم مواصلــة الحــرب أو الســعي نحــو الســام، فــإن ســوء فهــم دوافــع وأعمــال 
وطبيعــة الحوثيــن - والاقتصــار عــى معاملتهــم كدمــى لقــوة أجنبيــة - هــو أســاس الخلــل في اتخــاذ القــرارات؛ فــا 
يمكن للمرء أن يتوقع مواجهة فعالة لخصم دون فهم كيفية وسبب نزوعه إلى القتال. وبالتالي فإن تأطر إدارة 
ترامــب الخاطــئ للنــزاع يمثــل خطــراً كبــراً، فعــى ســبيل المثــال مــن الصعــب دون فهــم الحوثيــن ودوافعهــم وكيفيــة 

تعزيزهــم ســلطتهم في شــمال اليمــن ممارســة ضغــط ســياسي أو دبلومــاسي أو عســكري عــى الجماعــة.

وتتطلــب السياســة الخارجيــة الســليمة بشــأن الحوثيــن فهمــاً أعمــق لكيفيــة عمــل الجماعــة. فقــد تمكــن الحوثيــون 
مثــاً مــن مواصلــة القتــال ليــس بســبب الدعــم الإيــراني، بــل نتيجــة قدرتهــم عــى الاســتفادة مــن الشــبكات القبليــة 
نحــو  وعــى  الرئيســية،  العســكرية  المنشــآت  عــى  وســيطرتهم  بالتضاريــس،  ومعرفتهــم  لســيطرتهم،  الخاضعــة 
متزايــد العائــدات التــي أتاحهــا لهــم الصــراع. في الواقــع، وبخــاف مــا صــرح بــه دبلوماســيون غربيــون كثــرون عندمــا 
4)20، فــإن الحوثيــن دخلــوا صنعــاء مخالفــن نصيحــة المســؤولن  أيلــول  دخــل الحوثيــون صنعــاء في ســبتمر / 
الحوثيــون في محادثــات  ))20، دخــل  آذار   / مــارس  بيــد طهــران)4)). وفي  أنهــم رهائــن  فكــرة  ينفــي  مــا  الإيرانيــن، 
مباشــرة مــع المســؤولن الســعودين نتــج عنهــا وقــف إطــاق نــار فعــي عــى طــول الحــدود الســعودية اليمنيــة. وقــد 
دام وقــف إطــاق النــار الحــدودي إلى حــد كبــر حتــى انهيــار محادثــات الســام التــي ترعاهــا الأمــم المتحــدة في الكويــت 
في أغســطس / آب ))20. إن الأحــداث الأخــرة المحيطــة بمقتــل صالــح تعقــد بــا شــك جهــود الســام - مــن بــن أمــور 
كثــرة أخــرى، منهــا الشــك المتبــادل بــن الحوثيــن وأعضــاء التحالــف الســعودي. ومــع ذلــك، فــإن كا مــن الحوثيــن 
والســعودين يدركــون بالتأكيــد أن أي اتفــاق ســام مســتدام في نهايــة المطــاف ســيتطلب تقديــم كل مــن الطرفــن 

بعــض التنــازلات.

))(  ســعت قيــادة الحوثيــن طــوال تحالفهــا مــع الراحــل عــي عبــد اللــه صالــح إلى حمايــة الجماعــة ومســتقبلها الســياسي، مــع العلــم أنــه كان مــن المرجــح أن يتخــى صالــح 
عــن التحالــف في حــال كان مــن مصلحتــه ومصلحــة عائلتــه القيــام بذلــك. وعــى الرغــم مــن تشــكيل مؤسســات الحكــم المشــركة، رفــض الحوثيــون حــل اللجنــة الثوريــة 
العليــا برئاســة محمــد الحــوثي. وقــد اتبعــت هــذه اللجنــة سياســة تأمــن فعالــة ضــد صالــح. وقــد ثبتــت شــكوك الحوثيــن عندمــا أعلــن صالــح اســتعداده لفتــح “صفحــة 

جديــدة” مــع التحالــف الســعودي ومواجهــة الحوثيــن.
 Ali Watkins, Ryan Grim, and Akbar Shahid Ahmed, ‘Iran Warned Houthis Against Yemen Takeover’, HuffPost, April 20, 2015.  ((4

Accessed December 17, 2017; available at https://www.huffingtonpost.com/2015/04/20/iran-houthis-yemen_n_7101456.html
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وبالتالي، فإن الإفراط في التشديد عى العاقات الخارجية للحوثين مع تجاهل العوامل المحلية ووسائل إضعاف 
الحوثين أو الضغط عليهم، من المرجح أن يولد في نهاية المطاف سياسات غر فعالة في أحسن الأحوال، ونتائج 
عكســية في أســوأ الأحــوال. ينطبــق هــذا بشــكل خــاص عــى خطــر أن يصبــح تأطــر »بيــادق إيــران« نبــوءة ذاتيــة التحقــق 
- أي خلق الظروف التي تدفع أو حتى تلزم الحوثين بمواصلة تعزيز العاقات مع إيران، أو إيران مع الحوثين. 
في بعــض النواحــي، شــوهد ذلــك بالفعــل مــع بــدء التحالــف الســعودي تدخلــه العســكري في اليمــن في آذار / مــارس 
))20 تحــت اســم »عاصفــة الحــزم«. وفقــاً لعــدد كبــري مــن المســؤولن الغربيــن واليمنيــن، توســع الدعــم الإيــراني 
والتنســيق مــع الحوثيــن بعــد تدخــل التحالــف. وفعــاً ازداد اعتمــاد الحــوثي عــى هــذا الدعــم، حيــث تركــت لهــم 

العزلــة الدوليــة عــدداً قليــاً مــن الشــركاء المحتملــن الآخريــن.

مــن المرجــح أن تعطــي السياســة الأمريكيــة التــي تــرى في الحوثيــن امتــداداً للمصالــح الإيرانيــة زخمــاً لهــذا الانجــراف 
الحــوثي نحــو مجــال النفــوذ الإيــراني. ســرفع ذلــك أولا مــن مســتوى عــزل الحوثيــن عــى الصعيــد الــدولي ويواصــل 
إضعــاف الحوافــز التــي تبعدهــم عــن اللجــوء إلى إيــران. ثانيــاً - ولعلــه الأهــم - ســيزيد مــن حوافــز طهــران لتوســيع 

أنشــطتها في اليمــن.

في الوقــت الراهــن، لا تــزال مشــاركة إيــران منخفضــة التكلفــة إلى حــد كبــر، فاليمــن ليــس أولويــة بالنســبة لإيــران، 
كمــا أن الحوثيــن لا يزالــون يتمتعــون بالاســتقال والاكتفــاء الــذاتي. وفي حــن يبــدو أن الدعــم الإيــراني للحوثيــن 
ســاعد الجماعــة، ولا ســيما قــدرة القذائــف الصاروخيــة عــى مــا يبــدو، إلا أن هــذه المســاعدات لــم تغــر ميــزان القــوى 

في النــزاع، فالخطــوط الأماميــة في اليمــن ظلــت إلى حــد كبــر عبــارة عــن جمــود عســكري شــامل منــذ عــام ))20.

إيــران في اليمــن« قــد تغــر في النهايــة حســاب  ومــع ذلــك، فــإن سياســة الولايــات المتحــدة التــي تهــدف إلى »ضــرب 
الحكومــة الإيرانيــة فيمــا يتعلــق بأهميــة اليمــن. باختصــار، إذا رأت الحكومــة الأمريكيــة أن الحوثيــن هــدف إيــراني 
بالوكالــة، فقــد يشــكل ذلــك حافــزاً قويــاً للمخططــن العســكرين الإيرانيــن لدعــم الحوثيــن بشــكل أكــر بكثــر، بمــا 
أن الإيرانين أنفسهم ليس لديهم الكثر ليخسروه، بينما خصومهم - الولايات المتحدة والسعودية - معرضون 
لخطــر كبــر. كثــراً مــا تســلط وســائل الإعــام والبيانــات الحكوميــة الإيرانيــة الضــوء عــى الــدور الأمريــي في تســهيل 
بــل  دعائيــاً،  انقابــاً  تكــون فقــط  لــن  الولايــات المتحــدة  زيــادة مشــاركة  فــإن  الســعودي؛ وبالتــالي  التحالــف  أعمــال 

ســتقوي داخــل النظــام الإيــراني مؤيــدي تكثيــف دعــم للحوثيــن.

موقف ترامب ضد الحوثين يهدد أيضا بدفن عملية السام التي تقودها الأمم المتحدة بالفعل. وفي الوقت الذي 
اتخــذت فيــه حكومــة الولايــات المتحــدة موقفــا حازمــا لصالــح التحالــف الــذي تقــوده الســعودية واســتعادة الحكومــة 
المعــرف بهــا دوليــا، فــإن واشــنطن كانــت مــع ذلــك مؤيــدا رئيســيا لعمليــة الســام؛ خصوصــا في ظــل إدارة أوبامــا، 
حيث مارس كبار المسؤولن الأمريكين ضغوطا كبرة عى السعودين والإماراتين لدفع الرئيس هادي وحلفائه 

إلى الموافقــة عــى تســوية ســلمية.

منــذ تــولي ترامــب منصبــه، توقــف مســار الســام الــذي طرحــه جــون كــري عمليــاً، حيــث ســعى الأعضــاء الرئيســيون 
في التحالــف الســعودي لاســتثمار في الميــول المواتيــة لهــم التــي عــرت عنهــا الإدارة الجديــدة. إن تأطــر ترامــب الثابــت 
الحلفــاء  عــى  الضغــط  عــى  قــدرة واشــنطن  مــن  يقلــل  الســلوك الإيــراني  اليمــن كأحــد منتجــات ســوء  للصــراع في 
لجلبهــم إلى طاولــة المفاوضــات. وهــو بالإضافــة إلى ذلــك يقلــل مــن قــدرة الولايــات المتحــدة عــى التنســيق مــع حلفــاء 
آخريــن. أوروبــا، وحتــى المملكــة المتحــدة، لديهــا نظــرة للنــزاع اليمنــي مخالفــة تمامــاً لنظــرة إدارة ترامــب، وهــو مــا 
ســيعيق جهــود المجتمــع الــدولي الراميــة إلى الحفــاظ عــى أي شيء يشــبه جبهــة موحــدة، مــا يضعــف نفــوذه عــى 

مختلــف الفصائــل المتحاربــة في اليمــن.
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بمــا في ذلــك   - اليمــن  ترامــب بشــأن  إدارة  انتقــاد سياســات  الولايــات المتحــدة، أصبــح  الصعيــد المحــي داخــل  عــى 
الحزبيــة  الدوائــر  مــن  العديــد  متزايــد في  بشــكل  - ســائداً  مــع أوبامــا  تقريبــاً  تتطابــق  التــي  السياســات  مــن  العديــد 
الديمقراطية؛ فعى سبيل المثال، قامت منظمة Moveon.org لتأييد العديد من الالتماسات التي تنتقد الدعم 
الأمريــي لعمليــات التحالــف العســكري الســعودي في اليمــن)))). كمــا واجــه تــورط الولايــات المتحــدة في النــزاع اليمنــي 
انتقــادات متزايــدة مــن قبــل الجمهوريــن. يــأتي ذلــك عــى وجــه الخصــوص مــن الجنــاح الليرتــاري المناهــض للتدخــل 
النائــب الجمهــوري والــر جونــز )كارولينــا الشــمالية( والســيناتور  الحــزب الجمهــوري(، ومــن شــخصيات مثــل  )في 
رانــد بــول )كنتــاكي( اللــذان عارضــا التدخــل الأمريــي في نزاعــات إقليميــة أخــرى. وقــد نجحــت هــذه الشــخصيات في 
توليــد زخــم عابــر للحزبــن ضمــن سلســلة مــن المحــاولات الحزبيــة لاســرعاء الانتبــاه إلى الحــرب والحــد مــن مشــاركة 
الولايــات المتحــدة. وبفعــل ذلــك، أدلى سياســيون جمهوريــون مثــل رانــد بــول ببيانــات علنيــة تتفــق مــع تصريحــات 

الجنــاح التقدمــي للحــزب الديمقراطــي.

عى سبيل المثال، في حديثه حول الصراع اليمني، أشار السيناتور بول في مقابلة مع بريتبارت إلى أن:

»هــذه حــرب منفصلــة جديــدة كاملــة، وهــي ليســت مرتبطــة بــأي مــن الحــروب الأخــرى. أعتقــد أن 
مــن المقنــع تمامــاً القــول أننــا حــين نزيــد مــن الفــوضى في اليمــن ونختــار جانبــاً دون آخــر، فنحــن 
هنــاك  أعتقــد أن  القاعــدة.  تنظيــم  يمــأه  يتنامــى ويتنامــى حتــى  فــراغ  بالأمــور إلى إنشــاء  ندفــع 
فرصــة. هــذه ليســت حربنــا. وعلينــا أن نصــوت عــلى ذلــك، ليــس لدينــا مصلحــة حيويــة هنــاك«)3)).

ومــن المرجــح أن يتعمــق هــذا الموقــف المشــرك بــن الحزبــن الديمقراطــي والجمهــوري في حــال زاد ترامــب مــن التــورط 
الأمــركي في اليمــن. في الواقــع، وصلــت المعارضــة الجمهوريــة إلى شــخصيات لا يتوقــع منهــا ذلــك، مثــل الســناتور 
تــود يونــغ )عــن إنديانــا(، وهــو تيــار جمهــوري آخــر قــاد انتقــاد الكونجــرس للتحالــف الســعودي لأســباب إنســانية)7)). 
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